
لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه

عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا
فضلُ، اذهب إلى أمك فأت رسول االله صلى االله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: «اسقني»، قال: يا رسول االله،

إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: «اسقني»، فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: «اعملوا
فإنكم على عمل صالح» ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت، حتى أضع الحبل على هذه» يعني: عاتقه، وأشار إلى

عاتقه.
[صحيح] [رواه البخاري]

روى ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم جاء إلى الموضع الذي يسقى فيه الماء في الموسم
وغيره، فطلب الشرب، فقال العباس لابنه: يا فضل، اذهب إلى أمك -وهي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية- فأت
بشراب من عندها، فقال عليه الصلاة والسلام تواضعًا وإرشادًا إلى أن الأصل الطهارة والنظافة حتى يتحقق أو يغلب على
الظن ما يخالف الأصل: اسقني، قال العباس: يا رسول االله، إنهم يجعلون أيديهم في الماء، قال: اسقني، فشرب منه، ثم
أتى عليه الصلاة والسلام إلى زمزم وهم يسقون الناس وينزحون منها الماء، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اعملوا،
فـإن عملكـم هـذا صالـح، ثـم قـال: لـولا أن يجتمـع عليكـم النـاس إذا رأونـي قـد عملتـه لرغبتهـم فـي الاقتـداء بـي،
فيغلبوكم بالمكاثرة، لنزلت عن راحلتي حتى أضع الحبل على عاتقي. وكذلك سيفعل الناس من بعده؛ لأنها
ستكون سنة وفيه أن السقايات العامة كالآبار والصهاريج يتناول منها الغني والفقير إلا أن ينص على إخراج الغني؛
لأنه صلى االله عليه وسلم تناول من ذلك الشراب العام، وهو لا يحل له الصدقة، فيحمل الأمر في هذه السقايات على

أنها موقوفة للنفع العام، فهي للغني هدية وللفقير صدقة.

معاني الكلمات
السقاية موضع الشرب الذي يستسقى فيه الماء.

استسقى طلب السقاية.
تغلبوا يأخذها الناس منكم بالمكاثرة.

لنزلت لقصدت أن أنزل من دابتي وأستقي الماء من زمزم وأسقي الناس.
عاتقه العاتق مابين المنكب والعنق.
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